
أكد القرآن الكريم في أكثر من آية أن الشهداء أحياء عند الله، وفي آيات 
سورة عمران تناول تفاصيل حياتهم الكريمة بجوار الله عز وجل، وأنها 
ونَ  تجري عليهم الأرزاق، )فَرِحِيَن بمَِ آتَاهُمُ اللهُّ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشُِ
زَنُونَ(. نْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَْ ذِينَ لَْ يَلْحَقُواْ بِمِ مِّ باِلَّ

ــــنـِـــــحــــــوا حــــــق الاطــــــــاع  ــــهــــــداء المــــــكــــــرمــــــون لهــــــم فـــضـــيـــلـــة أن مُــ هــــــــــؤلاء الــــــشــ
عـــــــــــــى مـــــــــــــا يـــــــــــــــــدث وراءهــــــــــــــــــــــــــــــم مـــــــــــــن أحــــــــــــــــــــــــــــــداث، وحـــــــــــــــــق الـــــــــعـــــــــلـــــــــم بـــــحـــــســـــن 
عــــاقــــبــــة رفــــقــــائــــهــــم المـــــجـــــاهـــــديـــــن، الــــــذيــــــن يــــمــــضــــون عــــــى ذات الــــــــــدرب، 
فــــــاســــــتــــــبــــــشوا بــــــــــم؛ ذلــــــــــك أنــــــــــه لا خــــــــــوف عــــــــى أولــــــــئــــــــك الـــــــرفـــــــقـــــــاء الـــــذيـــــن 
لــــوا تــــبــــديــــاً، ولا هــــم يــــزنــــون. صــــدقــــوا مــــا عـــــاهـــــدوا الله عـــلـــيـــه، ول يــــبــــدِّ

وهذه دروس يستفيدها المجتمع من أولئك الشهداء، حري بنا أن 
نــســأل أنــفــســنــا إزاءهـــــــا: هـــل اســتــفــدنــا مــنــهــا شــيــئــا؟، وهــــل نــالــتــنــا بــركــات 
استبشار الشهداء السابقين في مسيرتنا؟ وهل حاولنا أن نستفيد منها؟

أول تلك الدروس: أنـــه بــفــضــلِ الــشــهــداء يــصــل المجتمع إلى مطلوبِ 
ــــص مـــــن الـــــظـــــالمـــــين، وانــــتــــصــــار  الله مــــنــــه مـــــن الـــــســـــعـــــادة الحــــيــــاتــــيــــة، والــــتــــخــــلُّ
وا من المعتدين، وينتصر  وا وتجبَّ المظلومين، وكفِّ بأس الذين تكبَّ
مــــعــــنــــويــــا بـــــإحـــــســـــاســـــه بــــتــــحــــقــــق الإنـــــــــجـــــــــاز، وهـــــــــو مـــــــا يــــعــــطــــيــــه قـــــــــوة مـــعـــنـــويـــة 
ــزه لــاســتــمــرار لمــزيــدٍ مــن الــبــذل والــعــطــاء؛ ولأن الجــهــاد ما  إضــافــيــة تحــفِّ
ـــقُ ذلــــــك الأمــــــــرِ الــعــظــيــم  ــــايــــــاتٍ مـــقـــدســـة فـــتـــحـــقُّ شرع إلا لأمــــــر عـــظـــيـــم وغــ
وتــلــك الـــغـــايـــات المــقــدســة مــكــســبٌ لــلــمــجــتــمــع أراده الله تـــعـــالى، وإرادة 
ـــــة، وحـــاجـــاتهـــا الـــفـــطـــريـــة والمـــبـــاحـــة. الله تـــعـــالى تــــــدور حـــيـــث مـــصـــالـــح الأمــ

بـــقـــوافـــل  ــتــــهــــا إلا  انـــــتـــــصرت أمـــــــة ولا تحـــقـــقـــت عـــــزتهـــــا وكــــرامــ : مـــــا 
ً
ثانيا

مــن الــعــطــاء الــكــريــم، عــطــاء الأرواح والأمــــــوال، والله ســبــحــانــه وتــعــالى 
يــكــتــب الــنــصر لهـــذه الأمــــة الــتــي قــدمــت أفـــــاذَ أكــبــادهــا في ســبــيــل الحـــق. 
: تــقــوى حــالــة الإيـــــمن في المــجــتــمــع، فـــيرضى أقـــربـــوا الــشــهــيــد بــذه 

ً
ثالثا

ــنــــتــــيــــجــــة الــــطــــيــــبــــة والــــــكــــــريــــــمــــــة، ويــــــــــصــــــــــبِون، وفي رضـــــــاهـــــــم وصــــــبِهــــــم  الــ
لـــتـــشـــتـــعـــل في قـــلـــوبـــم روحُ المـــصـــابـــرة  تـــــربـــــوي يـــتـــاجـــه المـــجـــتـــمـــع،  درسٌ 
ــــة والمــــــثــــــابــــــرة، ويــــنــــتــــصِــــب الــــشــــهــــيــــد درســـــــــــاً نــــمــــوذجــــيــــاً لــــلــــذيــــن لا  ــــطــ ــــرابــ والمــ
ــــقـــــين بـــثـــقـــل الــــدنــــيــــا وأوضــــــــارهــــــــا، فـــيـــكـــون الـــشـــهـــيـــد أســــتــــاذا  ــــرْهَـ يــــــزالــــــون مُـ
ــــنــــهــــم مــــــن الاحــــــتــــــذاء  ــاً يــــمــــكِّ ــنـــهـــم مــــــبــــــادئ الـــــــعـــــــزة، ومـــــــثـــــــالاً عــــمــــلــــيــ لهــــــم يـــلـــقـ
ــــئـــــذ يـــــســـــهـــــل عـــلـــيـــهـــم  ــــنـ ــــيـ بــــــــــه، حـــــيـــــث هــــــــو الــــــســــــابــــــق وهــــــــــم الــــــــاحــــــــقــــــــون، وحـ
الانـــــــطـــــــاق إلى الله ومــــتــــابــــعــــة ســــــــــيره، ومــــــــن مـــقـــتـــضـــيـــات الانـــــــطـــــــاق إلى 
ـــكـــة لــلــمــثــول بــــين يـــــدي الحـــق  دة والمـــتـــشـــكِّ الله أن يهـــيـــئ الـــنـــفـــســـيـــات المـــــــــردِّ

م درســـــــا عــمــلــيــا لــــأمــــة أن بـــإمـــكـــانهـــا أن تـــعـــيـــش حــــيــــاة أخـــــــرى أجمـــل  يــــقــــدِّ
وأفــضــل، وأكثر لــذة وســعــادة، حيث يقدم لها درســا عمليا يغاير تماما 
مـــا يــفــعــلــه الــطــغــاة مـــن اســتــئــثــارٍ وظـــلـــم، وهــــذا الـــــدرس هـــو بــتــقــديــمِ خــيِر 
س  الـــعـــطـــاء؛ وحــــين يــكــتــســب المــجــتــمــع هــــذه الـــروحـــيـــة الــعــالــيــة الـــتـــي تــقــدِّ
مـــعـــنـــى الــــعــــطــــاء والإيــــــثــــــار والمــــــــبــــــــادرة، فــــإنــــه يــــكــــون قـــــد أغــــلــــق عـــــى نــفــســه 
أوســـــــــــعَ أبـــــــــــــوابِ الــــطــــمــــع والــــتــــنــــاحــــر والـــــشـــــقـــــاق والاخــــــــتــــــــاف، الأبـــــــــواب 
ــبــــابِ شـــقـــاء الإنــــســــان وعـــصـــيـــانـــه لله، ســيــكــون  الـــتـــي كـــانـــت مــــن أهـــــم أســ
ـــاء مــــنــــه إلى الأخــــــــــذ، أقــــــــرب إلى  ـــــذا المـــجـــتـــمـــع مجـــتـــمـــعـــا أقــــــــرب إلى الــــعــــطـ هــ
ـــــن تحــــقــــيــــقــــه أفــــضــــل  ـــا عــــــجــــــزت عــ ــ ــــثــــــار، وهـــــــــــذا مــ ــــئــ ــــتــ ــــنـــــه إلى الاســ ــثــــــــار مـ الإيــــــ
الــكــلــيــات التعليمية، والمــعــاهــد الــربــويــة، وأقــــوى الـــقـــادة نــفــوذا وتــأثــيرا 
في مجتمعاتهم؛ لأنهــم ببساطة يفتقدون إلى دروس الشهداء العطائية.

: وحينئذ يربّى ويتعوّد المجتمع عى الاستغناء عن الكمليات 
ً
سابعا

الاقتصادية والمعيشية، والتي قد تكون سببا مهم من أسباب الظلم 
والسرقة والتعدي والتجاوز، فــإذا اكتسب المجتمع روحية الشهادة 
الــتــي تــعــنــي الــعــطــاء والـــزهـــد والــقــنــاعــة والإيـــثـــار، فــإنــه ســيــســاهــم بشكل 
كبير في غياب حدة الطمع، والبخل، والتهور، والاستئثار، وسيرفع 
ـــع بــــــــه نـــــحـــــو الأمــــــــــــــــــوال غــــــــير المــــــــشوعــــــــة. ــ ـــــدفــ ــــــي قــــــــد تــ ـــتـ ــ عــــــــن الــــــكــــــملــــــيــــــات الــ

: هذا المجتمع الذي أصبح الشهداء فيه هم الفئة العظيمة التي 
ً
ثامنا

تستحق التعظيم، ستعلو همته، وتكب أهدافه، وتسمو تحركاته، بسمو 
الأهــداف القرآنية، وعلو المعالي الإنسانية، وحينئذ سيكون المجتمع 
مرؤوسا بالضمير الحي، ومحكوما بوزراء القيم، وإدارات الأخاق، 
ك كم يريد الله برغبة ذاتية منطلقة من هذه المعاني  إنه المجتمع الذي يتحرَّ
الــعــظــيــمــة، المــجــتــمــع المـــحـــكـــوم بـــالمـــبـــادئ والـــقـــيـــم الإســـامـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة 
أكـــثـــر مـــن الــســلــطــات الإلـــزامـــيـــة، والـــضـــغـــوطـــات الــعُــرفــيــة والمــجــتــمــعــيــة.

: المــجــتــمــع الــــذي أصــبــح لـــه في كـــل بــيــت شــهــيــد يــقــدســه ويـــرم 
ً
تاسعا

جــــهــــده، ويــــقــــدس غـــايـــتـــه وخـــاتمـــتـــه، فـــإنـــه ســيــهــيــئ الـــكـــثـــير والـــكـــثـــير خــلــفــه 
للتخلق بـــذات الأخــــاق، والــتــطــبــع بنفس الــطــبــاع، والــتــحــرك في نفس 
المــســلــك، وحينئذ تتحقق فيهم أقـــوى قــيــم الــشــهــداء، وأفــضــلــهــا، وهــو 
أنهـــم لا يــرهــبــون المـــــوت، ولا يخـــافـــون الــظــالمــين، ويــكــرهــون الــعــيــش مع 
المستكبِين، وأيُّ شعب أو أمــة أو مجتمع بــات لا يرهب المــوت، ولا 
يخــافــه، لهــو شــعــب حــر عــزيــز كــريــم، لا تــتــخــطّــاه أوامـــــرُ الانـــحـــراف، ولا 
تتجاوزُه رغبات الفاجرين، ولا تؤثر فيه تهديدات الطغاة المستبدين.

ــيــــه ولا ريــــــــــب، فــــيــــحــــبــــون لـــــقـــــاء الله،  ــــاً صــــحــــيــــحــــاً، لا زيــــــــــفَ فــ ــــتـ ــــابـ مــــــثــــــولاً ثـ
وبـــــذا تــتــحــرك دورة جـــديـــدة لمـــجـــاهـــدٍ جـــديـــد أو لمــجــاهــديــن جُـــــــدُد، قد 
يــــكــــون مـــنـــهـــم شـــهـــيـــدٌ جــــديــــد، أو شــــهــــداء جـــــــدد، وعــــنــــد كــــل تــضــحــيــاتٍ 
ل عـــــــطـــــــاءات الله ومِــــــنـَـــــحُــــــه الــــكــــريــــمــــة وآيـــــــاتـــــــه الجــــزيــــلــــة. وعـــــــــطـــــــــاءاتٍ تــــــتــــــزَّ

ــــتـــــمـــــعـــــهـــــم درســــــــــــــــا في الارتـــــــــــــبـــــــــــــاط بــــــــــالله،  ــــعــــــطــــــي الــــــــــشــــــــــهــــــــــداءُ لمـــــجـ : يــ
ً
ــا ــع راب

ــه الــقــلــوبُ والمــشــاعــر والأرواح  والانـــطـــاقـــة الــصــادقــة إلـــيـــه، وأن تــتــوجَّ
ــــبـــــه في كـــــــل وقـــــــــــتٍ وكـــــــــــلِّ حـــــــــين، وحـــــين  إلى خــــالــــقــــهــــا وبـــــــارئـــــــهـــــــا، وأن تـــــرقـ
ـــــدة فــــتــــســــتــــعــــين بــــــــــــالله، وحـــــــــــــــالات الـــــــــرخـــــــــاء فـــتـــشـــكـــر  ــ ــــشـ ــ ــــا حـــــــــــــــالاتُ الــ ــ تمــــــــــرُّ بــ
ـــا عـــــى حــــالــــة الارتــــــبــــــاط الــــوثــــيــــق بــــــــالله، وهـــــذا  ــ نهـ ــــرِّ دهــــا وتمــ الله، فــــإنهــــا تــــعــــوِّ
ــيــــــة، والمــــــعــــــالي  ــنــــ ــبـــــــادئ الــــــديــــ ــــتـــــمـــــع بـــــــالمـــــ ــبـــــــوعٌ ثــــــــــرٌّ يــــــمــــــدُّ المـــــجـ ــنـــــ بــــــــــاب عــــظــــيــــم ويـــــ
ـــــق بــــأبــــنــــائــــه بـــعـــيـــداً  ــــلِّ ــــتـــــي تحـ ـــة الـ ــ ــيـ ــ ــــيـــــم الإنــــســــانــــيــــة والأخــــــاقــ ـــــة، والـــــقـ ــــيـ الــــــروحــ
عـــن الــطــبــاع الحــيــوانــيــة، وتــســمــو بـــم عـــن المـــلـــذات الــشــهــوانــيــة، لــيــجــدوا 
ــــعـــــالى عـــــــى الأقـــــــــــذار  ــــتـ ــــيــــــة، تـ ــــامــ ــــيـــــة ســ أنــــفــــســــهــــم في مجــــتــــمــــع راق، وأمـــــــــــة حـ
ـــــاخ، وتــعــلــو عــى الــشــهــوات، فيحيى الـــديـــن، وتستقيم الحــيــاة. والأوسـ

: يخـــلـــق الـــشـــهـــيـــد بـــخـــاتمـــتـــه الـــتـــضـــحـــويـــة وعــــيــــاً في أمـــتـــه ومجــتــمــعــه 
ً
خامسا

بالقضية الــتــي جــاهــد واســتُــشْــهِــد مــن أجــلــهــا، وأنهـــا قضية تستحق أي 
ى الوعيُ المجتمعيُّ أن أمرا مهم يجب الالتفاف  ثمن، وحينها سيتلقَّ
حوله، والتحرك من أجله؛ ولهذا كتبت الحياة الدائمة لتلك القضايا 
التي أريقت حولها الدماء، وتدفَّقت من أجلها الأرواح؛ ولما ثار الإمام 
الحسين عليه السام وحفيده الإمــام زيــد عليه السام عى الطغاة في 
ــــيـــــه، وأصــــبــــح  ــــبـــــح جـــــســـــداً لا روح فـ عـــــصرهمـــــا، وكـــــــــان الإســــــــــام قـــــد أصـ
مجــــرد طـــقـــوس والـــتـــزامـــات ســطــحــيــة لا جـــوهـــر لهــــا، فـــأعـــاد دمُ الإمـــامـــين 
الشهيدين روحية دين النبي محمد صى الله عليه وآله وسلم، وتعلم 
المجتمع بــذاتــه أن هناك مــبــادئ وأخــاقــا وقيم وعــبــادات ومعامات 
يجب التنبه لها والعودة إليها، وأنها تستحق أغى أنواع البذل والعطاء، 
إنها الدين، والأخاق، والقيم، التي كان الطغاة قد عقدوا العزم عى 
تجاهلها ونسيانها، وكـــان المجتمع في مجمله قــد انــســاق إلى مــا يــريــدون 
ديــــن لـــلـــديـــن وقـــيـــمـــه وتـــعـــالـــيـــمـــه. لــــــولا تحــــركــــات أولــــئــــك الــــشــــهــــداء المــــجــــدِّ

ــــتـــــي هــي  ــــهــــــداء، الـ ــــة الــــــشــ ــــيــ : يــــتــــأهــــل المـــجـــتـــمـــع بــــاكــــتــــســــاب روحــ
ً
سادسا

ـــــل الـــــغـــــايـــــة الـــنـــبـــيـــلـــة  ــ ـــــن أجـ ـــة مـ ــيــ ــ ــــفـــــردانـ ـــاء الـــــــــــــذاتِ الـ ــنــ ــ في جـــــوهـــــرهـــــا تـــعـــنـــي فـ
الكلية، تعني العطاء با حــدود، وإذا كــان الطغيان والفساد والظلم 
يــعــنــي الاســـتـــئـــثـــار وحـــــب الـــــــذات عــــى حـــســـاب المـــجـــمـــوع، فـــــإن الــشــهــيــد 
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: يتعلم المجتمع من الشهيد أن التضحية والاستبسال والفداء 
ً
عاشرا

ــــتـــــب أمجـــــــــادهـــــــــا، وتحــــقــــق  ــــيـــــي الأمـــــــــــــم، وتـــــنـــــتـــــزع حـــــقـــــوقـــــهـــــا، وتـــــكـ ـــــف تحـ ــــواقــ ــ مـ
ــتـــــي عــــلــــت روحُ  ــ ــنـــــاك أعـــــظـــــم مــــــن )الــــــــعــــــــزة( الإيـــــمنـــــيـــــة الـ ــ غـــــايـــــاتهـــــا، وهــــــــل هـ
ــخــةً بــعــطــرهــا، مــســكــونــة بــنــقــائــهــا وإخـــاصـــهـــا، الـــعـــزة الــتــي  الــشــهــيــد مــضــمَّ
تــنــتــصر لله بــتــحــقــيــق الـــعـــدل والـــكـــرامـــة والمــــجــــد، حـــين تــرتــفــع بــالــعــبــاد من 
ــذِيــنَ  عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، العزة التي يقول الله عنها: )الَّ
ةَ  ــيَــــاء مِـــن دُونِ الْمُـــؤْمِـــنِـــيَن أَيَـــبْـــتَـــغُـــونَ عِـــنـــدَهُـــمُ الْـــعِـــزَّ يَـــتَّـــخِـــذُونَ الْـــكَـــافـِــرِيـــنَ أَوْلـِـ
ةُ وَلـِـرَسُــولـِـهِ وَلِــلْــمُــؤْمِــنِــيَن  ةَ للهِِّ جَمـِـيــعــاً( )الــنــســاء:93(، )وَللهَِِّ الْــعِــزَّ فَـــإنَِّ الــعِــزَّ
وَلَـــكِـــنَّ الْمُــنـَـافـِـقِــيَن لَا يَــعْــلَــمُــونَ( )المــنــافــقــون8(، وهـــل هــنــاك بـــاء أصيبت 
بـــه أمــــة الإســـــام الـــيـــوم إلا بــــاء ارتهـــــان قـــادتهـــا لـــلـــدول الــعــظــمــى، فــابــتــغــوا 
العزة عند أمريكا وإسرائيل، والسبب هو انخاعهم عن ثقافة القرآن 
وثــقــافــة الجـــهـــاد وثــقــافــة الـــشـــهـــادة، فــأحــبــوا الـــدنـــيـــا، وتــعــلــقــوا بــأســبــابــا عى 
حساب الكرامة والالتزام بالدين ومبادئه، غير أن روح الشهيد وهي 
م عى الوِجهة  تعلو إلى الله، فإنها إنــم تكون منارا منيرا لــأحــرار، تدلهُّ
الصحيحة نحو العزة التي تعلو عى كلِّ متكبٍ لا يؤمن بيوم الحساب، 
ــــانــــــب. ــــتـــــصر ومــــــــرهــــــــوب الجــ ــــنـ ــــــو شـــــعـــــب عــــظــــيــــم ومـ ـــبٌ يــــعــــتــــز بـــــــــالله لهـ ــ ـــعــ ــ وشــ

ــــــن الـــــعـــــزة  ــادي عــر: هــــــــــذا الـــــشـــــعـــــب الــــــــــــذي وصــــــــــل إلى هــــــــــذا الحــــــــــد مــ ح
والمـــــــــنـَــــــــعَـــــــــة وإبــــــــــــــــــاء الــــــضــــــيــــــم وتـــــــقـــــــديـــــــس الحـــــــــريـــــــــة وكُـــــــــــــــــــــــرْهِ الــــــظــــــلــــــم والــــــفــــــســــــوق 
مـــــــــون الــــــــــشــــــــــهــــــــــداء، تــــلــــو  والــــــــعــــــــصــــــــيــــــــان، وعُــــــــــــــــــــــرِف عــــــــــن رجــــــــــالــــــــــه أنهـــــــــــــم يـــــــــقـــــــــدِّ
يـــقـــبـــل  فـــــــإنـــــــه شـــــــعـــــــبٌ لا  يُـــــــسْـــــــتَـــــــضـــــــامـــــــون،  الــــــــشــــــــهــــــــداء، ولا يخــــــضــــــعــــــون، أو 
ــــيـــــد،  ــيــــه أنـــــــــــــواع الـــــتـــــهـــــديـــــد، ولا يخـــــــــاف مـــــــن الـــــوعـ الهــــــزيــــــمــــــة، ولا تجـــــــــوز عــــلــ
ويــــــــــــشــــــــــــق طـــــــــريـــــــــقـــــــــه نـــــــــحـــــــــو المــــــــــــجــــــــــــد والــــــــــــــكــــــــــــــرامــــــــــــــة والــــــــــــــــقــــــــــــــــوة أكــــــــــــثــــــــــــر وأكــــــــــــثــــــــــــر. 
هـــــذا المــجــتــمــع الــــــذي قـــــدم الــــشــــهــــداء عــمــلــيــا وسرت روح الــــشــــهــــادة في 
رجاله ونسائه، وأصبح الشهداء فيهم منارات التقى، وأعام المجد، 
وهامات الفخر، وأصبح سواء لديهم أن ينتصروا في المعارك ويظفروا 
مادياً فيها، أو تحلِّق أرواحُــهــم إلى المأ الأعــى، هــؤلاء لا يمكن لدولة 
ــيــــا أن تهــــزمــــهــــم، أو تــــبــــتــــزهــــم، مــــهــــم عــظــمــت  أو لحــــلــــف أو لــــقــــوة في الــــدنــ
قوتها، وتطوّر ساحها، أو كثرت أموالها. من جانب آخر ليس هناك 
أخـــطـــر عـــى الـــشـــعـــوب مـــن حـــالـــة الخـــــوف والـــقـــلـــق والـــضـــعـــف والـــتـــهـــاون 
ـــنـــت مـــنـــهـــا؛ لأنهـــا  ــبــــقــــاء إذا تمـــكَّ ــــــذال والــــــراجــــــع وحــــــب الــــدنــــيــــا والــ ــــــخـ والانـ
تجعلها لقمة سائغة في أفواه الأنجاس، ومَطْمَعا للمربِّصين الطامعين.

روحية الشهداء التي تعلموها من ثقافة القرآن هي التي جعلت أفراد 

هذا المجتمع يتحركون بشجاعة عالية، فبات المقاتل اليمني مرهوب 
الجـــانـــب، مـــهـــاب الحـــركـــة، يــثــير الــعــجــب، ويـــمـــأ الــدنــيــا شــمــوخــا وعــــزة.

ثــاني عــر: هــــــــــــذا المـــــجـــــتـــــمـــــع الــــــــــــــذي أعـــــــــطـــــــــاه الـــــــــشـــــــــهـــــــــداءُ هــــــــــــذه الــــــروحــــــيــــــة 
ــــبـــــح يــــتــــمــــنــــى المـــــــــــوت ويـــــــرجـــــــو لــــقــــاء  واكــــتــــســــبــــهــــا مــــنــــهــــم عـــــــن جــــــــــــــــدارة، فـــــأصـ
ـــــاط، أو يــــســــتــــحــــوذ عـــلـــيـــه المــــلــــل،  ــــبـــ ــ ــيـــــه الإحــ ــ يـــمـــكـــن أن يـــتـــســـلـــل إلـ الله - لا 
أو يـــصـــاب بـــالخـــيـــبـــة، مـــهـــم أصـــيـــب مــــن آلام، ونــــــال مــــن كـــلـــوم وجــــــروح؛ 
ــــه يــــريــــد لــــقــــاء الله مــــن أي الأبــــــــــواب الــــتــــي تـــوصـــلـــه إلــــيــــه تــــعــــالى، إنْ مــن  لأنــ
بــــــاب الــــشــــهــــادة أو مـــــن بــــــاب الانــــتــــصــــار وتحـــقـــيـــق المـــــــــراد الإلهــــــــي في أرض 
الــتــكــلــيــف وســـاحـــة الاخـــتـــبـــار؛ لأنهــــم إن انـــتـــصروا مـــاديـــاً وهـــزمـــوا الــعــدو 
فـــذلـــك خـــــيٌر عـــجّـــلـــه الله إلـــيـــهـــم، ونــــــصٌر سريـــــع زوّدهــــــــم بـــــه، وإن غــــــادروا 
ــــذهـــــبـــــيـــــة، وســــــعــــــاداتهــــــم الحـــقـــيـــقـــيـــة،  الــــتــــكــــلــــيــــف شـــــــهـــــــداءَ فــــتــــلــــك أمــــنــــيــــاتهــــم الـ
ــــيـــــســـــدوا المــــــكــــــان الــــــــــذي تــــــركــــــوه أضـــــعـــــافـــــاً مـــضـــاعـــفـــة. وأتــــــــــى الله بــــغــــيرهــــم لـ

ثالث عر: الــشــهــداء حــجــة الله الــقــائــمــة عــى أولــئــك الــبــش الــقــاعــديــن، 
الــــذيــــن رضــــــوا بـــــأن يـــكـــونـــوا مــــع الخـــــوالـــــف، واغــــتــــال أفــــكــــارَهــــم وعـــقـــولَهـــم 
ضـــعـــفُ الـــبـــصـــيرة، أو قــلــة الــــوعــــي، أو الــتــخــبُّــط في الأولـــــويـــــات، فــذهــبــوا 
يفتِّشون لأنفسهم عن الأعذار، ويقمشون التعِات، ونسوا أن العدو 
إذا تمــكــن منهم ســـوف لــن يــرحمــهــم، ولـــن يـــرأف بـــم، وضــخّــم الشيطانُ 
أخطاءَ المنطلقين بأكثرَ من حجمها في وعيهم، لما طلبوا المسالك المثالية 
ــــيـــــاء والمــــرســــلــــين. ــــبـ الجــــمعــــيــــة الــــتــــي ل تـــتـــحـــقـــق حــــتــــى في أزهــــــــى عــــهــــود الأنـ

كون ضمير مَنْ يعلم الله أن فيه بقية  لكن هؤلاء الشهداء هم من سيحرِّ
خير، وومضة رشد، فيتيسر له التغيير الفكري الذي يؤدي إلى التغيير في 
الموقف، وكم شهيد هو أقل منهم معرفة أو سابقة في الخير لّما سارع إلى 
مرضاة الله فضّله الله عى كثيٍر من القاعدين أجراً عظيمً، فنال رضوان 
الله، وسبق إلى جنته، بينم أخطأ هذا الفضل أولئك الذين ختم الله لهم 
بــالــقــعــود والانـــــخـــــذال، وأركـــســـهـــم بـــالـــركـــون إلى غــيــاهــب الـــغـــبـــاء الــديــنــي 
والـــســـيـــاسي، والــــــذي لـــن يــفــيــد المــجــتــمــع إلا مـــزيـــداً مـــن الــشــقــاء والــعــنــت.

لــــذا فــلــيــكــن الـــذيـــن ل يــلــحــقــوا بـــالـــشـــهـــداء عـــى ثــقــة كـــبـــيرة أن مسلكهم 
ــــلــــــكٌ هـــــــــــــادٍ وراشــــــــــــــــــد، وأن مــــنــــهــــجــــهــــم الـــــــــــــذي مــــــــى عـــلـــيـــه  الجـــــــــهـــــــــادي مــــــســ
ــــه الله؛ فــــــاخــــــتــــــار أولــــــــــيــــــــــاءه الـــــشـــــهـــــداء  ــ ــيَــ ــ ــ ــــــن قــــبــــلــــهــــم مـــــنـــــهـــــجٌ رضــ الـــــــشـــــــهـــــــداء مــ
ــــة المـــــــــســـــــــلـــــــــك، وصــــــــــوابــــــــــيــــــــــة الـــــــتـــــــحـــــــرك.  ــ ــيـ ــ ــ ــــقـ ــ ــــأحـ ــ ــــوا الــــــــــبــــــــــشــــــــــارة بـ ــ ــــقـ ــ ــلـ ــ ــ ــــطـ ــ ــيُـ ــ ــ إلـــــــــــيـــــــــــه، لـ
مـــا أعـــظـــم أن يـــســـيَر المـــجـــاهـــدُ في طـــريـــقٍ ســلــكــهــا أولــــيــــاءُ الله الــصــالحــون، 
ــــيـــــازهـــــا الــــــذيــــــن خــــتــــم الله لهــــــم بــــالحــــســــنــــى مِــــــــن المــــؤمــــنــــين. ــــتـ وتــــــتــــــالى عــــــى اجـ
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ويستبرون 
بالـــذين لم

 يلـحقوا بهم

الإسلامي  الزيدي  المجلس  إعداد/ 

ما عاهدوا الله عليه
الذكرى  السنوية للشهيد
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